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ــد  ــه العدي ــا أثبتت ــة لممارســة ســلوك التنمــر وهــو م ــة خصب     أصبحــت المدرســة بيئ
مــن الاحصائيــات والدراســات التــي أجريــت في الســنوات الأخــيرة بالعديــد مــن الــدول، 
فقــد أفــادت الأمــم المتحــدة بتعــرض الأطفــال للعنــف والتنمــر المــدرسي في جميــع أنحــاء 
العــالم ، حيــث يتعــرض واحــد مــن بــن كل ثاثــة طــاب للتنمــر مــرة  شــهرياً عــى الأقــل 
، كــما يتعــرض طالــب مــن بــن كل عــشرة طــاب للتنمــر الإلكــروني مــن زمــاؤه ، كــما 
أفــاد تقريــر منظمــة اليونيســيف  الصــادر في ســبتمر ٢٠18 أن حــوالي 15 مليــون طالــب 
) يمثلــون نصــف طــاب العــالم( ممــن تــراوح أعمارهــم بــن 1٣ -15 عامًــا قــد تعرضــوا 
للعنــف مــن زمائهــم ونظرائهــم داخــل المدرســة ، وأضــاف التقريــر أن التنمــر بــن الأقــران 
في المــدارس يؤثــر عــى عمليــات التعليــم والتحصيــل، كــما يؤثــر عــى رفاههــم في الــدول 
الغنيــة والفقــيرة عــى حــد ســواء ، كــما أكــد تقريــر اليونســكو الصــادر في ينايــر ٢٠19م 
عــى أن العنــف المــدرسي والتنمــر مشــكلتان عالميتــان، يعــاني منهــما نحــو ثلــث الطــاب 

مــما يؤثــر عــى صحتهــم العقليــة ومســتوى تحصيلهــم الــدراسي)1(
أمــا عــن التنمــر المــدرسي في الــدول العربيــة  فتشــير العديــد مــن الدراســات العالميــة 
والمحليــة عــى وجــود تلــك المشــكلة وتفاقمهــا في المــدارس في الــدول العربيــة المختلفــة، 
ومــن خــال البحــث والاطــاع عــى هــذه الدراســات يمكــن التعــرف عــى ظاهــرة التنمــر 
ــة  ــات في دراس ــة لاتجاه ــة عالمي ــفت دراس ــد كش ــة فق ــات العربي ــدرسي في المجتمع الم
الرياضيــات والعلــوم الدوليــة )TIMSS( أن نســبة الطــاب العــرب الذيــن تعرضــوا للتنمــر 
المــدرسي أســبوعيًا في الصــف الثامــن )أي الثــاني الإعــدادي في المجتمــع المــري( جاءت عى 
النحــو التــالى : ) مــر 16٪(  ، )لبنان 19٪( ، )الكويت ٢1٪( ، )الأردن ٢1٪( ،)المغرب ٢1٪( 
، )عــمان ٢5٪( ،)الإمــارات ٢6٪( ، )الســعودية ٢6٪( ، )قطــر ٢8٪(، ) البحريــن ٣٣ ٪( )٢( . 

التنمر المدرسي عبر الثقافات العربية 

 الآثار النفسية والاجتماعية

أ.د/ ريهام محي الدين
رئيس قسم بحوث التعليم والقوى العاملة 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
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ــة في تعــرض الأطفــال للتنمــر في المــدارس  ــك النســب إلى أن مــر أقــل دول وتشــير تل

ــب  ــاوى في نس ــرب تتس ــت و الأردن والمغ ــن الكوي ــد أن كل م ــما نج ــان ، بين ــا لبن يليه

تعــرض تاميــذ المــدارس للتنمــر ، وأن البحريــن تعــد أعــى دولــة في الــدول العربيــة _ في 

ــا للتنمــر في المــدارس . إطــار البحــث الســابق عرضــه- في تعــرض أطفاله

ــال  ــن خ ــة م ــات العربي ــر الثقاف ــدرسي ع ــر الم ــة التنم ــث قضي ــذا البح ــاول ه ويتن

ــه ،  ــر علي ــر ، والمتنم ــص المتنم ــر ، خصائ ــوم التنم ــاول مفه ــن ، المحــور الأول يتن محوري

وأشــكال التنمــر ، وأماكــن حدوثــه ، وعوامــل الخطــورة المنبئــة بــه ، والنظريــات المفــسرة 

ــاني  ــه، أمــا عــن المحــور الث ــة علي ــة المرتب ــار النفســية والاجتماعي لظاهــرة التنمــر ، والآث

ــة.  ــدول العربي ــاول رصــد لواقــع ظاهــرة التنمــر المــدرسي في بعــض ال يتن

المحور الأول : الإطار النظري لظاهرة التنمر المدرسي                                   
١- مفهوم التنمر المدرسي

التنمــر هــو ســلوك لا يمكــن التعــرف عليــه بســهولة إلا عنــد تجربــة الأفــراد لــه والمــرور 
ــواء فى  ــكان س ــن وفى أى م ــخص فى أى س ــر لأى ش ــدث التنم ــن أن يح ــرة، ويمك ــه كخ ب
المدرســة أو المنــزل أو حتــى فى مــكان العمــل، ومــن الصعــب تعريــف التنمــر لأنــه يتعلــق 

بســلوك واســع النطــاق، ويرتبــط بخصائــص المتنمــر وضحيــة التنمــر.
وتصــف مصطلحــات: التنمــر )bullying(، والتســلط، والربــص، والاســتقواء، صــور 
مختلفــة لســلوكيات العنــف الموجــود في مجتمــع المدرســة، وكلهــا بمثابــة مســميات 
ــنوات  ــنا في الس ــشرت في مدارس ــرب وانت ــأت فى الغ ــي نش ــر الت ــرة التنم ــة لظاه مختلف

ــيرة. الأخ
 وقــد تطــور مفهــوم التنمــر ونــال الاهتــمام لأول مــرة فى الســتينيات مــن القــرن المــاضي 
عــى يــد أوليــس  Olweus حيــث لم يكــن هنــاك تعريــف دقيــق لــه، فوضــع لــه تعريفًــا 
يضــم ثاثــة محــددات تحــدد ســمات ســلوك التنمــر، وعــرف أوليــس التنمــر بأنــه " أى 
ســلوك عــدوانى يمارســه الفــرد عــى فــرد آخــر بصــورة دوريــة متكــررة ويلحــق بــه أذى 
لفظيًــا أو جســدياً بصــورة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة" وفى ضــوء هــذا التعريــف يميــز أوليــس 
بــن ســلوكى العــدوان والتنمــر، فالتنمــر ســلوك متكــرر موجــه نحــو فــرد بعينــه، ويتطلــب 
ــا  عــدم وجــود تكافــؤ فى القــوة الجســدية بــن القائــم بالتنمــر والضحيــة، فالضحيــة دائمً
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ــا يجعــل المتنمــر يشــعر بســلطته  ــة المتنمــر وهــذا م ــادر عــى مقاوم ــف وغــير ق ضعي
فيفرضهــا عــى ضحايــاه متــى شــاء)٣(. 

ويعــرف رولانــد )1989(  التنمــر بأنــه "عنــف جســدي أو نفــي طويــل الأمــد، يرتكبــه 
ــاع عــن نفســه، وفي نفــس الســياق، يعــرف  ــرد لا يســتطيع الدف ــرد أو جماعــة ضــد ف ف
أولويــس التنمــر، ولكــن بمزيــد مــن الحــذر والتقييــد، عــى أنــه "إجــراءات ســلبية متكــررة 
مــع مــرور الوقــت، تشــمل الــضرب والــركل والتهديــد والتحــدث عــن أشــياء ســيئة وغــير 

ســارة، وإغاظــة")4(.
ويــرى ريجبــى )٢٠٠8( أن التنمــر هــو "إســاءة اســتخدام القــوة فى العاقات الشــخصية". 
ــار الشــخص مــرارًا وتكــرارًا مــن  ــارة أخــرى، فــإن التنمــر يحــدث عندمــا يتــم اختي وبعب
قبــل فــرد أو مجموعــة تتمتــع بمزيــد مــن القــوة البدنيــة أو الاجتماعيــة )الســلطة( ، وأن 
ــة،  ــلطة" معين ــة أو "س ــب إداري ــى مناص ــط ع ــر فق ــلطة لا تقت ــتخدام الس ــاءة اس إس
ــا، مــع  ــراد لديهــم فرصــة لممارســة التنمــر للســيطرة عــى شــخص م ولكــن معظــم الأف

وجــود اختــال فى القــوة البدنيــة والنفســية بــن المتنمــر والضحيــة ) 5(.
ــف  ) اللفظــى _  ــر: أحــد أشــكال العن ــا للتنم ــا إجرائيً ــذا البحــث تعريفً ــى ه ويتبن
ــل  ــد طف ــال ض ــن الأطف ــة م ــل أو مجموع ــه طف ــذي يمارس ــوي ( ال ــدي – المعن الجس
آخــر أو إزعاجــه بطريقــة متعمــدة ومتكــررة ، ويتطلــب عــدم وجــود تكافــؤ فى القــوة 
ــادر عــى  ــف وغــير ق ــا ضعي ــة دائمً ــة، فالضحي ــم بالتنمــر والضحي ــن القائ الجســدية ب
مقاومــة المتنمــر _ وعــادة يعــانى مــن نــوع مــن الاختــاف في اللــون أوالعقيــدة أوالانتماء 
العرقــي أو شــكل الجســد أو إصابــة بإعاقــة أو قصــور عقــي وغــيره_ وهــذا مــا يجعــل 
المتنمــر يشــعر بســلطته فيفرضهــا عــى ضحايــاه متــى شــاء، وقــد يأخــذ التنمــر أشــكالًا 
ــه  ــا، أو عزل ــا أو لفظيً متعــددة كنــشر الإشــاعات، أو التهديــد، أو مهاجمــة الطفــل بدنيً
ــام بترفــات أو أفعــال أخــرى تتكــرر بشــكل ملحــوظ، كــما أن  بقصــد الإيــذاء أو القي
ــجعن/  ــر- المش ــة التنم ــر – ضحي ــم بالتنم ــراف ) القائ ــاث أط ــن ث ــون م ــر يتك التنم

ــن( . المتفرج
٢- خصائص المتنمر )القائم بالتنمر( 

 1-القوة )بسبب العمر، الحجم، والجنس، الوضع الاجتماعي ، العصبيات(.

ــيطرة  ــة الس ــة أو محاول ــخ الضحي ــذة فى توبي ــد ل ــر يج ــد الأذى )فالمتنم ٢- تعم
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ــاح(. ــدم الارتي ــة لع ــار الضحي ــد إظه ــمادى عن ــا، ويت عليه

ــة  ــة، ودرج ــرات طويل ــى ف ــه ع ــر ومعاودت ــتمرار التنم ــدة )اس ــرة والش ٣- الف

ــة(. ــدى الضحي ــذات ل ــرام ال ــة لاح ــر محطم التنم
وبوجــه عــام يميــل المتنمــرون إلى أن يكونــوا مغروريــن وأقويــاء ومقبولــن مــن أقرانهــم، 
وتتملكهــم رغبــة فى الســيطرة عــى الآخريــن عــن طريــق اســتخدام العنــف. ويظهــرون 
القليــل مــن التعاطــف تجــاه ضحاياهــم، ويتميــز المتنمــر بأنــه محــاط بمتنمريــن آخريــن 
ــادرون بالــضرورة بالســلوك العــدوانى ولكنهــم يشــاركون  ــاع ســلبين، وهــؤلاء لا يب أو أتب
ــه  ــه بذات ــن إحساس ــع م ــم ترف ــر، وموافقته ــجيع للمتنم ــم والتش ــون الدع ــه، ويقدم في

ومكانتــه، مــما يتســبب في اســتمراره في ســلوك التنمــر )6(.
٣-خصائص المتنمر عليه )ضحية التنمر(  

ــة للســقوط  ــا : القابلي ــص أهمه ــن الخصائ ــدد م ــر بع ــة التنم ــل يتســم ضحي في المقاب
)فالضحيــة سريعــة الانخــداع، ولا تســتطيع أن تدافــع عــن نفســها، ولهــا خصائص جســدية 
ــة  ــة تشــعر بالعزل ــاب الدعــم )فالضحي ــة(، غي ونفســية تجعلهــا عرضــة لأن تكــون ضحي

ــا مــن انتقــام المتنمــر( )7(. ــا لا تشــكو ضحيــة التنمــر خوفً والضعــف، وأحيانً
٤- أماكن حدوث التنمر

أثنــاء  المدرســة،  فنــاء  فى:  كــما  الكبــار  عــن  بعيــدًا  التنمــر  يحــدث  عــادة 
الحصــص، فى دورات الميــاه.  فى المداخــل، فى انتظــار الحافــات، فى حافلــة المدرســة، 
. الإلكــروني(   ( الرمــزي  الفضــاء  وأخــيراً  البيــت،  إلى  أو  للمدرســة  الطريــق  فى 

٥- أشكال وأنماط التنمر : 
ــددة  ــكال متع ــرون Wolk et al, 2002( ) أش ــك وآخ ــد )Fild, 2004 و ول ــدد )فيل ح

ــر تتحــدد في: للتنم
التنمــر الجســدي/ الجســمي: كالــضرب، أو الصفــع، أو الرفــس أو الإيقاع 	 

أرضًــا، أو الســحب، أو الإجبــار عــى فعــل أمــر مــا.
التنمــر اللفظــى: الســب أو الشــتم أو اللعن، الإثــارة، التهديــد، التعنيف، 	 

نــشر الشــائعات الكاذبــة، إعطــاء ألقاب ومســميات مســيئة للفرد.
ــس 	  ــذرة، أو لم ــمات ق ــية، أو كل ــماء جنس ــاق أس ــسى: إط ــر الجن التنم

ــة. ــده بالممارس ــة، أو تهدي الضحي
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التنمــر العاطفــى والنفــسى: المضايقــة، والتهديــد، والتخويــف، والإذلال، 	 
والرفــض مــن الجماعــة.

ــة 	  ــن ممارس ــراد م ــض الأف ــع بع ــة: من ــات الاجتماعي ــر فى العاق التنم
ــم. ــائعات عنه ــشر ش ــم أو ن ــض صداقاته ــم أو رف ــطة بإقصائه ــض الأنش بع

ــا أو 	  ــرف فيه ــن والت ــياء الأخري ــكات: أخــذ أش ــى الممتل الاســتقواء ع
ــد مــن القــول أن هــذه الأشــكال الســابقة  ــا لاب ــا، وهن ــا أو إتافه عــدم إرجاعه
ــا فقــد يرتبــط التنمــر اللفظــى مــع الجســدى مــع الاجتماعــى  قــد تجتمــع معً

ــا )8(.  أو غيره
التنمــر الإلكــروني، وهــو أحــد أشــكال التنمــر التــي تزامــن ظهورهــا مــع 	 

اتســاع دائــرة اســتخدام الانرنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، ويتم باســتخدام 
ــشر  ــي تن ــات الت ــراد أو الجماع ــل الأف ــن قب ــة م ــة والرقمي ــائط الإلكروني الوس
وترســل بشــكل متكــرر رســائل معاديــة وعدوانيــة تهــدف إلى ازعــاج الآخريــن 

وإلحــاق الــضرر بهــم )9(.
٥- أهم عوامل الخطورة المنبئة بالتنمر

أ- الخصائص الفردية )عوامل خاصة بالفرد(
تســهم الخصائــص والعوامــل المزاجيــة للأفــراد فى تحديــد اســتجاباتهم للمثــيرات 
ــا لخصائصهــم  والمواقــف، حيــث يميلــون إلى تقييــم الموقــف نفســه بطــرق مختلفــة وفقً
المزاجيــة الشــخصية، وبالتــالى فــإن الخصائــص المزاجيــة الســلبية فى شــخصية الفــرد تزيــد 

ــن. ــر بالآخري ــه بالتنم ــمال قيام ــن احت م
وغالبًــا مــا يتصــف الأفــراد القائمــون بالتنمــر بعــدد مــن الســمات مثــل: انخفــاض تقديــر 
ــاة مــن التعلــق غــير  ــة بشــكل عــام، القلــق، المعان ــذات، والميــل إلى العنــف والعدواني ال
ــع  ــة خاصــة م ــات الاجتماعي ــار إلى العاق ــة، الافتق ــارات الاجتماعي ــن، قصــور فى المه الآم
ــون، وانخفــاض  ــير عــن انفعالاتهــم ومشــاعرهم تجــاه مــن يحب ــة التعب ــران، وصعوب الأق
مســتوى الــذكاء الانفعــالى وفهــم مشــاعر الآخريــن، وقــد يجــد هــؤلاء الأشــخاص فى العنف 
الســبيل الوحيــد لتحقيــق أهدافهــم، نتيجــة لعجزهــم عــن التفاعــل الاجتماعــى، ويمثــل 

الشــعور بالخــوف والقلــق جــزءًا كبــيراً مــن حياتهــم )1٠(.
ب- الخصائص الوالدية )تأثير الأسرة والوالدين( 
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ــلوكيات  ــارس س ــم، وتم ــن معاملته ــن المتنمري ــال والمراهق ــيء أسر الأطف ــا ت ــا م غالبً
التحكــم والتســلط، وتفتقــر إلى الــدفء، كــما يشــير التاريــخ الأسري للأطفــال والمراهقــن 
المتنمريــن إلى عــدم حصولهــم عــى اهتــمام كاف مــن الوالديــن، كالشــعور بتواجــد 
الوالديــن بجانبهــم وقــت الحاجــة، وذلــك مقارنــة بالأطفــال والشــباب غــير المتنمريــن، كما 
أن الأطفــال والمراهقــن الذيــن تعرضــوا للإســاءة الجســدية مــن الوالديــن كانــوا أكــر تنمراً 
مــن أقرانهــم اللذيــن لم يتعرضــوا للإســاءة الجســدية، كــما يعــاني الطــاب المتنمريــن مــن 
مشــكات في التواصــل مــع ذويهــم ، بعكــس الطــاب غــير المتنمريــن، كــما يــأتي الأطفــال 
المتنمــرون في الغالــب مــن أسرة تمــارس ســلوكيات عدوانيــة، مــما يجعلهــم يقومــون بهــذه 
الســلوكيات باعتبارهــا طبيعيــة، وقــد يأتــون مــن أسر تمــارس أســاليب تربويــة أكر تســلطاً 

أو تدليــاً وحمايــة.
ج- مناخ مدرسي ضاغط )المعلم، الأقران(      

ــذى تشــيع  ــاخ ال ــب، فالمن ــر فى نمــو الطال ــاخ المــدرسى عامــل خطــورة مؤث يشــكل المن
ــد أو  ــوف والتهدي ــعور بالخ ــف والش ــراه والعن ــاب والإك ــط والعق ــاليب الضغ ــه أس في
الــذى تشــيع فيــه الحريــة الزائــدة والفــوضى والإهــمال والتســيب، وينعــدم فيــه الضبــط 
والربــط، أو الــذى لا يهتــم بحاجــات الطــاب، يعتــر منــاخ مــؤدي إلى كراهيــة المدرســة 
ــة )11(.                        ــة والمضطرب ــن الســلوكيات المنحرف ــف والتنمــر وغيرهــا م ــق والعن وســوء التواف

ويشــمل تأثــير المدرســة كل مــن تأثــير المعلــم، وتأثــير الأقــران، واللــذان ســوف نتناولهــا 
فى المحوريــن التاليــن: 

المعلم
ــن الطــاب في  ــة ب ــل التفرق ــات محــددة مث ــه بصف ــم عــى إتصاف ــير المعل ــف تأث يتوق
ــا  ــالاة، وعــدم التفاعــل معهــم مــما يتســبب ب ــة، أو القســوة أو الإهــمال والامب المعامل

ــالى )1٢(. ــدراسى والشــخى والانفع ــم ال ــن توافقه ــل م شــك في التقلي
ــذى  ــف ال ــاب، فالعن ــاط العق ــب وأنم ــه بالطال ــى عاقت ــاء ع ــير بن ــدد التأث ــما يتح ك
ــه  ــب ل ــول الطال ــد حــدود قب ــا كان نوعــه، لا يقــف عن ــم عــى الطــاب أيً يمارســه المعل
ســمعًا وطاعــة، فابــد أن يــدرك المعلــم أن القبــول الظاهــري للعقــاب هــو أمــر مؤقــت 
ــه بــن الطــاب، ومــن  ــا مضــادًا ل ــا عامً يحمــل بــن طياتــه كراهيــة، وينتــشر ليكــون رأيً
المحتمــل أن يصــل إلى درجــة التنمــر المضــاد، ســواء المبــاشر أو غــير المبــاشر، وقــد تجتمــع 
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عــدة عوامــل كالممارســات الاســتفزازية الخاطئــة مــن بعــض المعلمــن، وضعــف التحصيــل 
الــدراسى للطالــب، وضعــف شــخصية المعلم، أو أســلوبه الديكتاتــورى والتمييــز في المعاملة 
ــن الطــاب، وعــدم إلمامــه بالمــادة الدراســية، وأســلوب التدريــس غــير الفعــال، هــذه  ب
ــاعد فى  ــما يس ــا، م ــا وإظهاره ــم دورًا فى تقويته ــؤدي المعل ــورة وي ــكل خط ــل تش العوام

ظهــور ســلوك التنمــر عــى بعــض الطــاب.
 جماعة الأقران 

تــؤدى جماعــة الأقــران أدوارًا متعــددة فى إثــارة ســلوك التنمــر أو تعزيــزه، فقــد تقــوى 
بعــض الطــاب عــى غيرهــم، مــن أجــل اكتســاب شــعبية داخــل المدرســة، ويظهــر ذلــك 
جليًــا فى مرحلــة المراهقــة، حيــث يعتمــد المراهــق فى تقديــره لذاتــه، وإظهــار قدرتــه عــى 

مســاندة جماعــة الأقــران التــى تلعــب دورًا كبــيراً فى النمــو الاجتماعــى للمراهــق )1٣(.
تشــكل جماعــة الأقــران عامــاً مؤثــراً عــى قيــام أفرادهــا بالتنمــر، فهــى جــزء لا يتجــزأ 
مــن دعــم المتنمريــن، حيــث يتعلــم الطــاب التنمــر مــن بعضهــم البعــض، كــما يميلــون 
إلى المشــاركة فى ســلوكيات التنمــر، مــما يشــجع بعــض الطــاب عــى مســاعدة المتنمــر 
ــراد ذوي خصائــص  ــا، وتجــذب هــذه الجماعــات أف ــة أو الإمســاك به في مطــاردة الضحي
معينــة تزيــد مــن رغبتهــم في الشــعور بالاســتقال مثــل )الجنــوح، العــدوان، العصيــان(، 
ولا تجــذب أولئــك الذيــن يتســمون بخصائــص مرحلــة الطفولــة مثــل )المثاليــة والطاعــة(. 
ويعــرف التنمــر الــذي تقــوم بــه جماعــة الأقــران بأنــه " تكــرار الأعــمال العدوانيــة التــى 
ــة مقصــودة غــير قــادرة أو غــير  يرتكبهــا واحــد أو أكــر مــن أفــراد الجماعــة ضــد ضحي

متكافئــة في القــوة مــع المتنمــر أو جماعــة المتنمريــن )14(.
وفى ضــوء مــا ســبق فــإن جماعــة الأقــران تعــزز ســلوك التنمــر، فهــي تقــوى الطــاب 

عــى غيرهــم اســتجابة للضغــوط التــي تمارســها عليهــم.
د- وسائل الإعلام التقليدية والحديثة

تشــكل التنشــئة الثقافيــة عامــاً مهــمًا فى النمــو الاجتماعــى للطفــل والمراهــق، وتمنــح 
ــام  ــة في القي ــر عدواني ــم أك ــما يجعله ــاث، م ــن الإن ــع م ــة أوس ــش حري ــور هام الذك
ــن إلى  ــواتي يمل ــاث الل ــف والشــجار، عــى عكــس الإن ــر فيلجــؤون للعن بســلوكيات التنم
الخجــل والقلــق والانســحاب مــن تنمــر وعدوانيــة الذكــور، لذلــك يصبحــن أكــر عرضــة 
ــة في  ــة دور وســائل الإعــام والمؤسســات الثقافي ــك يظهــر أهمي للتنمــر)15(، وفى ضــوء ذل
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تشــكيل ثقافــة الطفــل والمراهــق، فــإذا كانــت الأسرة تنقــل إلى أبنائهــا المعــارف والمهــارات 
والاتجاهــات والقيــم الاجتماعيــة الســائدة بعــد ترجمتها إلى أســاليب للتنشــئة الاجتماعية، 
فــإن وســائل الاعــام تعتــر امتــدادًا لــلأسرة فى التنشــئة، وتــزداد أهميتهــا فى ظــل التقــدم 
ــهولة  ــال وس ــائل الاتص ــوع وس ــتوى تن ــى مس ــس ع ــات لي ــورة المعلوم ــي وث التكنولوج
اســتخدامها فحســب، بــل لقدرتهــا عــى توفــير كــم هائــل مــن المعلومــات، ومــا تقدمــه 
مــن قيــم إيجابيــة أو ســلوكيات ســلبية أو أيديولوجيــات مختلفــة، وفيــما يتعلــق بظاهــرة 
ــن  ــال والمراهق ــرض الأطف ــن تع ــة ب ــود عاق ــى وج ــات ع ــدت الدراس ــد أك ــر فق التنم
لمشــاهد العنــف في التليفزيــون و زيــادة العدوانيــة وســلوكيات العنــف والتنمــر لديهــم، 
كــما أن ارتفــاع نســب اســتخدامهم  لمواقــع التواصــل الاجتماعــي أدت إلى زيــادة معــدلات 

التنمــر الإلكــرونى الــذي يمارســه الأطفــال والمراهقــن بقصــد أو بــدون قصــد  .
6- النظريات المفسرة لدينامية التنمر )16(

 يعتــر الاعتــماد عــى النظريــات النفســية لدراســة وتفســير ظاهــرة التنمــر أمــراً مهــمًا، 
وذلــك للطبيعــة المعقــدة لســلوكيات التنمــر، والتــي يمكــن تفســيرها في إطــار نظريــات 
متعــددة توضــح الديناميكيــة الاجتماعيــة ومحفــزات ســلوك التنمــر مــن منظــور متكامــل، 
ومــن النظريــات النفســية المفــسرة لظاهــرة التنمــر والتــي يمكــن الاعتــماد عليهــا كإطــار 

مرجعــي :
ــلوك  ــزات س ــا و محف ــن الضحاي ــود ب ــط المفق ــي: الراب ــال الاجتماع ــة رأس الم أ- نظري

التنمــر
يشــير مفهــوم رأس المــال الاجتماعــي إلى الفوائــد المكتســبة مــن العاقــات الاجتماعيــة، 
ــة مــع توقــع تحقيــق الأهــداف المرجــوة  حيــث يســتثمر الأفــراد في العاقــات الاجتماعي
ــد أن   ــر نج ــرة التنم ــى ظاه ــق ع ــن،  وبالتطبي ــع الآخري ــم م ــن تفاعاته ــتفادة م والاس
الشــخص ضحيــة التنمــر في الغالــب لديــه عــدد قليــل مــن الأصدقــاء، ولا يتمتــع بمركــز 
اجتماعــي جيــد داخــل دائــرة عاقاتــه الاجتماعيــة ،مــما يــؤدي إلى عــدم امتاكــه للحــد 
الأدنى مــن رأس المــال الاجتماعــي، كــما أن الصداقــات المحــدودة لضحايــا التنمــر لا توفــر 
ــن الطــاب،  ــير م ــن قطــاع كب ــن م ــم منبوذي ــكافي، لكونه ــي ال ــال الاجتماع ــم رأس الم له
وإذا اســتطاعت تلــك الصداقــات المحــدودة تعزيــز القيمــة الذاتيــة لضحيــة التنمــر، فمــن 
المحتمــل ألا تزيــد مــن حصولهــم عــى مكانــة أو شــعبية مرتفعــة بــن أقرانهــم، أو تحســن 
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مــن مؤهاتهــم الاجتماعيــة ، أو توفــر ســباً للتأثــير عــى الطــاب ذوي القــوة والشــعبية 
في المدرســة، عــاوة عــى ذلــك، فمــن المرجــح أن يحــول رأس المــال الاجتماعــي المحــدود 
لضحايــا التنمــر دون دعوتهــم إلى التجمعــات الاجتماعيــة التــي تتيــح لهــم فرصــة للتفاعــل 
وتكويــن روابــط مــع أقرانهــم ، كــما إن افتقارهــم إلى رأس المــال الاجتماعي يكثــف ويطيل 
مــن تجاربهــم في التعــرض للتنمــر والإيــذاء، ويقلــل مــن فــرص وجــود مــن يدافــع عنهــم 

ويحميهــم.
ب- نظرية الهيمنة: الدافع لسلوك التنمر

تعــد الرغبــة في التنمــر والهيمنــة عامــان محفــزان لتغذيــة ســلوك التنمــر ويســتخدم 

المتنمــرون 

) القائمــون بالتنمــر( الإذلال كوســيلة للحصــول عــى الســلطة، كــما توفــر نظريــة الهيمنة 

الاجتماعيــة ونظريــة الهيمنــة نظــرة ثاقبــة لديناميكيــة فعــل التنمــر، حيــث تشــير كلتاهما 

ــى  ــة ع ــاب الهيمن ــم لاكتس ــض في محاولاته ــم البع ــتنكرون بعضه ــن يس إلى أن المراهق

المســتوين الفــردي والجماعــي، والحفــاظ عــى وضعهــم الاجتماعــي مــن خــال التنمــر 

المســتمر، وبعبــارة أخــرى ، يتــم اســتخدام التنمــر كوســيلة للحفــاظ عــى الهيمنــة ، فعــى 

ســبيل المثــال ، إذا كان الزمــاء يحرمــون ويدعمــون المتنمر)القائــم بالتنمــر( فإنه يكتســب 

الهيمنــة والقــوة الاجتماعيــة داخــل الفصــل، عــاوة عــى ذلــك، إذا أصبــح المتنمــر قائــدًا 

لمجموعــة مــن الاتبــاع المعجبــن بــه ، فقــد يشــكلون ســوياً قــوة كبــيرة داخــل المدرســة 

لكونهــم أعضــاء في جماعــة يقودهــا فــرد قــوي يحافــظ عــى الهيمنــة، وستســتخدم هــذه 

ــاء  ــاء الأقوي ــرف الأعض ــوة ، ويت ــل ق ــاء الأق ــع الأعض ــيلة لقم ــر كوس ــة التنم المجموع

بعنــف ويضغطــون عــى الآخريــن لفــرض هيمنتهــم والحصــول عــى المكانــة الاجتماعيــة.
ج- نظرية الإذلال: لماذا الهيمنة مؤامة وتؤدي إلى نتائج سلبية للضحية؟

الإذلال هــو" انتقــاص علنــي مفــرط" ، ويحــدث عندمــا يكشــف شــخص أكــر قــوة علنًــا 
عــن أوجــه القصــور لــدى ضحيــة أضعــف منــه، ومــما لاشــك فيــه إن لــلأذلال آثــار بعيــدة 
المــدى عــى الفــرد المهــان وعــى المجتمــع المحيــط بــه ، ولذلــك يقــف الإذلال عائقًــا كبــيراً 
أمــام التنميــة البشريــة، ويعتــر التنمــر شــكاً مــن أشــكال الإذلال ، لأنــه يتضمــن إخضــاع 
ــكه،  ــاف تماس ــق إضع ــن طري ــه ع ــدرسي بأكمل ــع الم ــضر بالمجتم ــوة، و ي ــل ق ــة أق ضحي
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وبتطبيــق تلــك النظريــة عــى ظاهــرة التنمــر المــدرسي نجــد أن الإذلال  يؤثــر في نتائــج 
التنمــر عــى الضحيــة كــما يحــول دون تكويــن بيئــة مدرســية ســلمية ومتماســكة.

وينطــوي الإذلال عــى " إخــماد وضغــط" ، ولــه قــوة هائلــة لدرجــة أنــه يعتــر " قنبلــة 
نوويــة لانفعــالات" ، وتنطــوي ديناميكيــة الإهانــة عــى ثاثــة أدوار: المهــن ) أي الشــخص 
ــة أو  ــرض للإهان ــذي يتع ــخص ال ــة ) أي الش ــر( ، الضحي ــة أو المتنم ــوم بالإهان ــذي يق ال
ــون  ــاهدون ويتحقق ــن يش ــخاص الذي ــخص أوالأش ــهود ) أي الش ــر( ، والش ــة التنم ضحي
مــن حــدوث الإذلال أو جماعــة المشــجعن عــى التنمــر(، ويقــوم المتنمــر بإهانــة الضحايــا 
ــل في  ــة أق ــة اجتماعي ــم إلى مكان ــم ، مــما ينقله ــي لإذلاله ــا بشــكل علن جســدياً أو لفظيً

محاولــة منــه لفــرض ســلطته.
د- نظرية الثقافة التنظيمية: كيف تؤثر ثقافة ومناخ المدرسة عى التنمر؟

يشــير مفهــوم الثقافــة إلى القيــم والمعتقــدات والطقــوس والعــادات المشــركة، وبالرغــم 
مــن تطبيقهــا عــادة عــى المجموعــات العرقيــة أو الدينيــة، فــإن مفهــوم الثقافــة ينطبــق 

أيضًــا عــى المنظــمات، وللمنظــمات ثقافــات فريــدة تؤثــر عــى نجاحهــا.
ــد  ــير إلى " القواع ــدرسي وتش ــاخ الم ــن المن ــع م ــا أوس ــية مفهومً ــة المدرس ــد الثقاف وتع
والتقاليــد والأعــراف والتوقعــات داخــل المدرســة والتــي يبــدو أنهــا تتخلــل كل شيء " أمــا 
مفهــوم منــاخ المدرســة فهــو أكــر تحديــدًا ويشــير إلى " الجــودة والشــخصية" ويتضمــن 
ــز  ــزم، الركي ــدني، الســلوك الملت ــل مســتوى الأمــان الاجتماعــي والانفعــالي والب ــاصر مث عن
عــى أهميــة التعلــم ، والتعــاون بــن الطــاب والأسر والمعلمــن، وتؤثــر الثقافــة المدرســية 
والمنــاخ بشــكل كبــير عــى معــدلات مشــاركة الطــاب في الســلوكيات المحفوفــة بالمخاطــر 

في البيئــة المدرســية.
وتشــمل ثقافــة المدرســة ومناخهــا الإيجــابي إلى الشــعور بالأمــان ووجــود الدعــم، وإدراك 
ــر،  ــل التنم ــة مث ــات الاجتماعي ــل النزاع ــل في ح ــم، والتدخ ــات طابه ــن لاحتياج المعلم
وتشــجيع الطــاب عــى الدفــاع عــن بعضهــم البعــض ، وبالتــالي يرتبــط المنــاخ الإيجــابي 

بشــكل كبــير بســلوك أقٌــل تنمــراً.
وعــي جانــب آخــر فــإن زيــادة معــدلات التنمــر ترتبــط بوجــود منــاخ ســلبي داخــل 
المدرســة  فعــى ســبيل المثــال، إذا رفــض المعلمــون شــكاوى الطــاب مــن التنمــر أو قامــوا 
بالتقليــل مــن الطــاب أمــام أقرانهــم ، فمــن المحتمــل أن يشــعر هــؤلاء الطــاب بالانتقاص 
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ــول محــاكاة ســلوك المعلمــن المهــن مــن  ــه مــن المقب ــد يعتقــدون أن مــن قدرهــم ، وق
ــى تصــورات الطــاب  ــلبًا ع ــر س ــر التنم ــم في الفصــل ، ويؤث ــر عــى زمائه خــال التنم
حــول المنــاخ المــدرسي، فالطــاب في المــدارس التــي ينتــشر بهــا التنمــر، يعتــرون المدرســة 
ــا وأن البالغــن أقــل اســتعدادًا للتدخــل للدفــاع عنهــم، كــما تــرز العاقــة بــن  أقــل أمانً
ــاخ المــدرسي ومعــدل التنمــر بســبب اســتخدام إجــراءات للحــد  ــة المدرســية والمن الثقاف
مــن التنمــر، مثــل برنامــج الوقايــة مــن التنمــر لأولويــوس لــذي يركــز عــى تغيــير ثقافــة 

المدرســة ومناخهــا.
تعليق عام على النظريات

ــن  ــر، يمك ــة التنم ــسرة لدينامي ــات مف ــابقة كنظري ــات الس ــرض النظري ــال ع ــن خ م
ــة واحــدة لتفســير ظاهــرة التنمــر المــدرسي،  ــه لا ينبغــي الاعتــماد عــى نظري القــول  أن
بــل توجــد حاجــة للتكامــل بــن النظريــات المختلفــة لتفســير تلــك الظاهــرة، حيــث أن 
ــات  ــع بشــبكة عاق ــرأس المــال الاجتماعــي لا يتمت ــة التنمــر هــو شــخص يفتقــد ل ضحي
اجتماعيــة فعالــة وإيجابيــة تحيــط بــه وتشــكل لــه حمايــة نفســية واجتماعيــة، بالإضافــة 
إلى أنــه يقــع فريســة لــلإذلال والإهانــة مــن قبــل شــخص متنمر)القائــم بالتنمــر( يقــود 
ــران(   ــن الاق ــر م ــلوك التنم ــى س ــن ع ــجعن / أو المتفرج ــراد )المش ــن الأف ــة م مجموع
ــل:  ــة مث ــخصية معين ــمات ش ــر( س ــم بالتنم ــك )القائ ــه، ويمتل ــه وإهانت ــة إضعاف لمحاول
الميــل للعدوانيــة وانخفــاض الشــعور بتقديــر الــذات، ويــزداد التنمــر في مجتمــع مــدرسي 
ســلبي )ضاغــط( يفتقــد للكثــير مــن المقومــات كمعلمــن وأخصائيــن نفســين قادريــن 
عــى الاهتــمام بالطــاب والســيطرة عــى ســلوكياتهم وتشــجيعهم عــى ممارســة أنشــطة 
ــلبية  ــلوكيات الس ــاب ذوي الس ــة الط ــى متابع ــن ع ــم وحريص ــص طاقته ــة تمت إيجابي

ــل هــذه الســلوكيات. ومســاعدتهم لتعدي
٧- الآثار النفسية والاجتماعية للتنمر:

 مــما لا شــك فيــه أن انتشــار ظاهــرة التنمــر بــن طــاب المــدارس أمــر غايــة في الخطــورة 
حيــث يؤثــر عليهــم مــن الناحيــة النفســية والاجتماعيــة والأكاديميــة، ويــرك أثــراً طويــل 
الأمــد عــى ضحيــة التنمــر ويتســبب في تشــكيل شــخصية مشــوهة نفســيًا تعــاني العديــد 
مــن المشــكات طــوال حياتهــا، أمــا الطــاب القائمــون بســلوك التنمــر فإنهــم إن لم يخضعوا 
لرامــج تعديــل ســلوك عــن طريــق المختصــن فقــد يصبحــون في المســتقبل نــواة لمجرمــن 
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عتــاة أو اشــخاص يمارســون ســلوكيات البلطجــة بشــتى صورهــا ، وفي إطــار ذلــك يرتــب 
عــى التنمــر مجموعــة مــن الآثــار النفســية والاجتماعيــة والأكاديميــة منهــا: 

أ تؤكــد  O’moore   - مســئولة بمركــز مكافحــة التنمــر بكليــة )تزينتــى( فى دبلــن- 	-
ــر  ــن يتعرضــون للتنم ــراد  الذي ــى تشــير إلى أن الأف ــن الأبحــاث الت ــدد م عــى وجــود ع
عرضــة للإصابــة بالأمــراض المرتبطــة بالضغــط النفــسى، كــما أن التعــرض المتكــرر للتنمــر 
ــاة، وقــد تدفــع الفــرد للتفكــير  ــة تســتمر مــدى الحي ــا نفســية وعاطفي قــد يــرك جروحً
ــتقبل، وفى  ــن المس ــه م ــع ويأس ــه للمجتم ــع وتجريم ــه للواق ــن رفض ــيراً ع ــار تعب بالانتح
بعــض الأحيــان لا يقتــر الأمــر عــى الأفــكار الانتحاريــة فحســب، بــل يــؤدي إلى حــالات 
الانتحــار فعليــة ) في بريطانيــا  يتســبب التنمــر في انتحــار مــن 15- ٢5 طفــل ســنوياً( )17(.

ب- يشــعر ضحايــا التنمــر بالقلــق والحــزن والخــوف المســتمر، وقــد يعاني ضحايــا التنمر 
الجســدي مــن إصابــات وآلام شــديدة نتيجــة تعرضهــم للــضرب والــركل، وينســحبون مــن 
المشــاركة فى الأنشــطة المدرســية، ويبتعــدون خائفــن عــن الأماكــن التــى قــد يتعرضــون 
ــؤدى  ــما ي ــة، م ــات بالمدرس ــن التجمع ــات وأماك ــاحات أو الحمام ــداء كالس ــا لاعت فيه
ــم  ــض تركيزه ــما ينخف ــات، ك ــرات والمعلوم ــن الخ ــير م ــاب كث ــن اكتس ــم م إلى حرمانه
وتحصيلهــم ويعجــزون عــن أداء المهــام والواجبــات المدرســية، مــما يــرك آثــارًا ســيئة فى 

شــخصيتهم عــى المــدى البعيــد، وأحيانــاً تتطــور لديهــم ســلوكيات عنيفــة. 
أ ــا 	- ــة للطــاب ) ضحاي ــات الاجتماعي ــى العاق ــر ع ــرر للتنم ــرض المتك ــر التع يؤث

التنمــر(، فيميلــون للعزلــة، ولا يميلــون لتكويــن صداقات، أو المشــاركة في الأنشــطة بشــكل 
عــام مــما يــؤدى إلى تنامــي شــعورهم بالوحــدة، والألم العاطفــى والنبــذ الاجتماعــى وتــدني 
مكانتهــم الاجتماعيــة، وقــد يتســبب في  تــدنى مســتواهم الــدراسي والأكاديمــى، فعندمــا 
ــحذ  ــيره ويش ــز تفك ــاء، يرك ــض والإقص ــخرية والرف ــا للس ــه موضع ــة نفس ــد الضحي يج
ذهنــه فى كيفيــة حمايــة نفســه مــن المتنمريــن عــى حســاب تركيــزه فى القيــام بواجباتــه 

وتحصيــل دروســه المدرســية )18(.
المحور الثاني : رصد لواقع ظاهرة التنمر المدرسي في بعض الدول العربية

١-واقع التنمر المدرسي في المجتمع المصري
ــون  ــال يتعرض ــن الأطف ــري إلى أن 7٠٪ م ــع الم ــر في المجتم ــات التنم ــير إحصائي تش
ــى لســان  ــب اليونيســيف بمــر - ع ــما صرح مكت ــة، ك ــم في المدرس ــن زمائه ــر م للتنم
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مديــر مكتبــه الإعامــي- أن التنمــر أصبــح ظاهــرة عالميــة يتعــرض لهــا حــوالي 5٠٪ مــن 
طــاب المــدارس ووفقًــا لنتائــج الدراســة التــي أجراهــا اليونيســيف في عــدد مــن محافظات 
مــر عــام ٢٠15، فــإن أعــى مســتوى مــن العنــف يتعــرض لــه الطفــل يحــدث في المنــزل 
ــن 1٣ -15  ــال م ــن الأطف ــج أن حــوالي ٢9٪ إلى 47٪ م ــدت النتائ ــما أك ــه المدرســة، ك تلي

عامًــا عرضــة للتنمــر في المســتقبل.
ــادر  ــة فب ــس القومــي للأمومــة والطفول ــمام المجل ــد اســرعت هــذه المــؤشرات اهت وق
ــن  ــم م ــام ٢٠16 - بدع ــع أشــكاله في ع ــف بجمي ــة العن ــة لمحارب ــة إعامي ــذ  حمل بتنفي
ــم  ــداوة نكره ــا باله ــوان " أولادن ــة بعن ــاءت الحمل ــاد الأوربي- ، وج ــيف والاتح اليونيس
وبالقســاوة نكسرهــم"، وهدفــت بالأســاس إلى توعيــة الآبــاء والأمهــات بتطبيــق أســاليب 
ــاء ، وفي ســياق متصــل نفــذت  ــف مــع الأبن ــدلًا مــن اســتخدام العن ــة ب ــة الإيجابي الربي
منظمــة  اليونيســيف  في عــام ٢٠19 حملــة إعاميــة بعنــوان " أنــا ضــد التنمــر" لمواجهــة 
التنمــر في المــدارس، وذلــك بالتعــاون مــع المجلــس القومــي للأمومــة والطفولــة ، وبحســب 
ــالي  ــال والأه ــن الأطف ــال م ــف اتص ــوالي 5٠ أل ــا ح ــى إثره ــس ع ــى المجل ــات تلق البيان
ــر إلى  ــال للتنم ــرض الأطف ــة بتع ــارات المتعلق ــالات الاستش ــت اتص ــة ، وبلغ ــاء الحمل أثن
٢٠٠٠ اتصــال يوميًــا، كــما اســتقبل خــط نجــدة الطفــل "16٠٠٠" حــوالي ٣٠ ألــف 
اتصــال، بالإضافــة للرســائل والتعليقــات عــى الصفحــات الرســمية للمجلــس عــى موقــع 
"فيســبوك" والتــي تجــاوزت ٢٠ ألــف اتصــال، وكشــفت نتائــج الاتصــال بالخــط الســاخن 
أن محافظــة القاهــرة هــي أعــى المحافظــات في نســبة الاتصــالات بمــا يمثــل الثلــث، تليهــا 

ــزة. ــا الإســكندرية والجي محافظت
إجــمالي  مــن   ٪7٠ الذكــور  لــدى  بالتنمــر  الخاصــة  الاستشــارات  نســبة  وبلغــت 
الاتصــالات، مقابــل ٣٠٪ لاستشــارات الخاصــة بالإنــاث، وقــد يرجــع هــذا التفــاوت 
لطبيعــة الذكــور الأكــر ميــاً للعنــف والســخرية، كــما جــاءت الفئــة العمريــة مــن 1٠- 
ــات )19(. ــد عــى نصــف إجــمالي المكالم ــا يزي ــواردة، بم ــام الأعــى في الاستشــارات ال 1٢ ع

ــأتي  ــة ت ــة تربوي ــة كمؤسس ــة المدرس ــدرسي لمكان ــر الم ــرة التنم ــمام بظاه ــع الاهت وينب
ــه،  ــه، ومواهب ــخصيته، ومهارات ــة ش ــب، وتنمي ــة الطال ــلأسرة في تربي ــة ل ــة التالي في المرتب
ــة  ــده بالمعلومــات والمعــارف المســتجدة، إضافــة إلى دورهــا في توفــير بيئ ــه وتزوي وقدرات
اجتماعيــة ثريــة بالمؤثــرات والخــرات لتحفيــز طاقاتــه الكامنــة، ثــم توجيــه تلــك الطاقــات 
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بمــا يعــود بالنفــع عــى الطالــب وعــى المجتمــع، محققــة بذلــك الهــدف الأســمى للربيــة، 
وهــو إعــداد إنســان قــادر عــى مواجهــة أعبــاء الحيــاة، وعضــو فاعــل ومنتــج يســتطيع 
ــه واحتياجــات مجتمعــه، وشــخص قــادر عــى التكيــف يتمتــع مســتوى  ــة احتياجات تلبي

مناســب مــن الصحــة النفســية.
وكأي مجتمــع يتفاعــل فيــه مجموعــة مــن الأفــراد، تســهم المدرســة فى تنميــة الطــاب 
عقليًــا، وإنفعاليًــا، ومعرفيًــا ومهنيًــا مــن خــال الخــرات المراكمــة والمتنوعــة التــي 
ــاب  ــاب الط ــبباً في اكتس ــة س ــع المدرس ــح مجتم ــان يصب ــض الأحي ــبونها، وفي بع يكتس
لبعــض الســلوكيات المضطربــة كالعنــف والعــدوان، نتيجــة تفاعلهــم مــع بعــض مثــيرات 

ــية )٢٠(. ــة المدرس البيئ

٢- التنمر في مدارس الكويت 

أشــارت الإحصــاءات إلى وجــود ألــف )1٠٠٠( حالــة عنــف في مــدارس الكويــت خــال 

عــام   ٢٠19م ، فقــد أظهــرت البيانــات تعامــل الأخصائيــن النفســين  مــع أكــر مــن ٣5 

ــدراسي  ــام ال ــي فقــط خــال الع ــم الحكوم ــدارس التعلي ــف ســلوكي في م ــة عن ــف حال أل

ــب  ــما كان نصي ــة، بين ــف حال ــن 19 أل ــر م ــا أك ــن منه ــب البن ٢٠17-٢٠18، كان نصي

ــغ  ــدارس، والبال ــات في الم ــة والطالب ــوع الطلب ــن مجم ــة م ــف حال ــو 16 أل ــات نح الفتي

ــع المراحــل. ــا في جمي عددهــم نحــو ٣47 ألف

ــس  ــا هــو ضــد النف ــا م ــة، فمنه ــف متنوع ــات أن مشــكات العن ــد كشــفت البيان وق

ومنهــا مــا هــو ضــد الآخريــن، ويتمثــل في العــدوان اللفظــي والبــدني عــى طلبــة ومعلمن، 

ــات،  ــف عــن الحصــص والمدرســة، والغــش في الامتحان ــة، والتخل ــكات عام ــاف ممتل وإت

وسرقــة وتحــرش وتدخــن وتنــاول المخــدرات، كــما ظهــرت وبشــكل واضــح مشــكل التنمــر 

بــن الطــاب في المــدارس .

ــة الكويــت إلى أن  ظاهــرة التنمــر المــدرسي  كــما أشــارت الدراســات والبحــوث في دول

شــهدت تطــورًا كبــيراً خــال الفــرة الأخــيرة، ليــس في الكــم فقــط، بــل في الأســاليب التــي 

يســتخدمها بعــض الطــاب في ســلوكياتهم، وهــو مــا قــال إنــه يعــد مــؤشًرا خطــيراً يجــب 

تداركــه مــن خــال وضــع برامــج وفعاليــات للطــاب لتعليــم الســلوك الجيــد وإشــغالهم 

بالمفيــد واحتوائهــم بالشــكل الائــق وتقويــة الروابــط بينهم، عاوة عــى الاهتــمام 
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بالوعــي الدينــي.

وكانــت هنــاك توجيهــات مــن قبــل الدولة ولا ســيما اللجنــة التعليميــة الرلمانيــة طالبت 

ــاص  ــكل خ ــدرسي بش ــر الم ــام والتنم ــكل ع ــف  بش ــرة العن ــة ظاه ــة بمعالج وزارة الربي

والتعامــل مــع المشــكلة مــن كافــة جوانبهــا ، والركيــز عــى فكــرة التنمــر في المــدارس مــا 

بــن الطــاب ،وقــد تــم التوصــل إلى أن الكثــير مــن حــالات العنــف التــي تحــدث للأطفــال 

في المــدارس تعــد انعكاسًــا لمشــكات اجتماعيــة كانفصــال الوالديــن، أو وجــود مشــكات 

بينهــما، أو قيــام الــزوج بــضرب زوجتــه، أو التنمــر اللفظــي لأحــد الوالديــن عــى الآخــر، 

وجميعهــا أمــور تخلّــف آثــارا نفســية)٢1(.
٣- واقع مشكلة التنمر المدرسي في المدارس السعودية)٢٢(

يشــكل التنمــر المــدرسي بــن الأقــران في المملكــة العربيــة الســعودية نســبة  8٢٪ مــن 

ــشرت في  ــي ن ــة الت ــة بالمملك ــة وزارة الداخلي ــاء في إحصائي ــد ج ــوادث ، وق ــمالي الح إج

ــر المشــكات شــيوعًا  في  ــي أصبحــت أك ــر المــدرسي والت ــخ ٢٠٠8 أن حــوادث التنم تاري

ــداء، وفي  ــوادث اعت ــا ح ــت ( 14٠6 ) جميعه ــد بلغ ــاض ق ــة الري ــام ٢٠٠4م في منطق ع

ــارت  ــما أش ــادة  4٠٠٪ ، ك ــداء بزي ــة اعت ــداء  )45٢8 ( حال ــالات الاعت ــت ح ٢٠٠7م بلغ

ــا للجنــة الوطنيــة للطفولــة الســعودية ،٢٠6( إلى أن 57.1٪  مــن  الدراســة المســحية وفقً

ــد هــذه الممارســات  ــون التنمــر في المــدارس، وتتزاي ــات يعان ــان، و 4٢.9٪ مــن الفتي الفتي

ــة عــى طــاب  ــك كشــفت دراســة مســحية ميداني ــة الدراســية ، كذل ــدم المرحل ــع تق م

وطالبــات مــدارس المملكــة العربيــة الســعودية في عــام ٢٠1٢ قامــت وزارة التعليــم 

بــالإشراف عليهــا، وأجريــت عــى نحــو 1٢575 في المملكــة طالبًــا ، أن ٢4٪ منهــم تعرضــوا 

للتنمــر المــدرسي بــكل أشــكاله في العــام الــذي ســبق الدراســة  (الجمعيــة الوطنيــة 

ــر  ــى وجــود مظاه ــي أشــارت ع ــة الت ــن الدراســات المحلي ــوق الإنســان، ٢٠19)، م لحق

مشــكلة التنمــر المــدرسى  الدراســة المســحية المعــدة أيضًــا عــام ٢٠1٣ م مــن قبــل برنامــج 

الأمــان الأسري الوطنــي بــوزارة الحــرس الوطنــي وبالتعــاون مــع وزارة التعليــم مــن قبــل 

العيــسى وآخــرون عــى عينــة مــن الطلبــة " ICAST " وكان عددهــم 15٢64  مــن طلبــة 

المرحلــة الثانويــة في خمــس مناطــق إداريــة في المملكــة والتــي كان أحــد محاورهــا العنــف 

بــن الأقــران، حيــث أجــاب 89٪ مــن العينــة عــى هــذا المحــور ، وأظهــرت نتائجهــا بــأن 
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نســبة مــا يقــارب)٣٢.9٪( مــن الطــاب يتعرضــون للتنمــر المــدرسي مــن الأقــران أحيانًــا، 

وأن نســبة 15٪ مــن الطــاب يتعرضــون باســتمرار (برنامــج الأمــان الأسري الوطنــي، ٢٠17 

ــاب  ــن ط ــر ب ــوان " التنم ــاني بعن ــة القحط ــفت دراس ــما كش ــاب  )، ك ــن ط ــر ب التنم

وطالبــات المرحلــة المتوســطة في مدينــة الريــاض : دراســة مســحية واقــراح برامــج التدخــل 

ــة  ــات في المرحل ــة المدرســية " أن نســبة الطــاب والطالب المضــادة بمــا يتناســب مــع البيئ

المتوســطة الذيــن يتعرضــون للعنــف مــن أقرانهــم مــرة أو مرتــن خــال الأشــهر الماضيــة 

ــاً في الأعتــداء  تصــل إلى ٣1.5٪ وكذلــك كشــفت دراســة للــدوسري عــن أن التنمــر متمث

عــى الآخريــن الســلوك الأعــى لــدى طــاب منطقــة الريــاض بنســبة ( ٣5.٢٪(  (القحطاني، 

٢٠٠8( ، وقــد أجــرت البقمــي دراســتها في عــام 14٣٠ ه عــى )٣69 (  طالبــة مــن المرحلــة 

المتوســطة في مدينــة الرياض،نتــج عنهــا أن 56٪ مــن الطالبــات قــد تعرضــن للعنــف مــن 

قبــل طالبــات أخريــات خــال دراســتهن بالمرحلــة المتوســطة، وفي دراســة المنيــف وآخــرون 

ــة  ــى عين ــة ع ــق المملك ــع مناط ــيئة"  في جمي ــة الس ــارب الطفول ــوان "تج ٢٠1٣ م بعن

ــد  ــم، وق ــن حياته ــنة الأولى م ــف خــال ال 18 س ــم للعن ــة نســبة تعرضه 1٠.9٢7 لمعرف

ــي،  ــرة (العتيب ــذه الف ــال ه ــر خ ــوا للتنم ــد تعرض ــم ق ــج أن ٣6.5٪ منه ــرت النتائ أظه

وآخــرون، ٢٠15(، وقــد أجريــت بعــض الدراســات الوبائيــة واســعة النطــاق في الســنوات 

الأخــيرة وقدمــت تقديــرات وطنيــة لمــدى انتشــار التنمــر المــدرسي، منهــا دراســة "جيلونــا" 

التــي تتنــاول الاحتياجــات الصحيــة للمراهقــن في المملكــة العربيــة الســعودية، وجــدت 

أن ٢5٪ مــن الطــاب قــد أبلغــوا عــن تعرضهــم للتنمــر خــال شــهر )أغســطس ٢٠19( 

ــاث  ــة بالإن ــكلة مقارن ــراط في المش ــة لانخ ــر عرض ــور أك ــة، وكان الذك ــابق للدراس الس

ــل 7.٢٢٪(.  (٢7.1٪  مقاب
   4-  ظاهرة التنمر المدرسي في الأردن)23 (

أشــارت وزارة الربيــة إلى أن  الأردن مــن الــدول الســباقة في الحــد مــن العنــف في 

ــت  ــد أطلق ــف، وق ــذا العن ــور ه ــد ص ــاره أح ــدرسي باعتب ــر الم ــيما التنم ــدارس ولا س الم

ــم  ــة والتعلي ــع وزارة الربي ــة م ــف( بالشراك ــة )يونيس ــدة للطفول ــم المتح ــة الأم منظم

"الدراســة التشــخيصية للجهــود الوطنيــة للحــد مــن العنــف والاســتجابة لــه في المــدارس 

الأردنيــة "، وتقــدم الدراســة توصيــات مبنيــة عــى الأدلــة لحمايــة الأطفــال مــن العنــف 
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ــة الأجــل. ــاره طويل وآث

وحســب بيــان صــادر عــن يونيســف أن تقريــر الدراســة التشــخيصية لجــزء مــن مبــادرة 

ــدارس  ــل الم ــال داخ ــد الأطف ــف ض ــاء العن ــة لإنه ــادرة عالمي ــي مب ــن، وه ــم الآم التعل

وحولهــا، ليتمتــع الأطفــال بحريــة التعلــم والنــماء وتحقيــق أحامهــم ،إنّ الأردن يعتــر من 

الــدول الســباقة في مجــال الحــد مــن العنــف في المــدارس، بتبنيــه للكثــير مــن السياســات 

والتشريعــات والإجــراءات التــي تبُــذل عــى كافــة المســتويات التــي تشــمل كافــة أطــراف 

العمليــة التعليميــة، كــما أن الأردن كان مــن الــدول 15 التــي أيــدت نــداء العمــل للحــد 

ــت في  ــي أطُلق ــن، والت ــم الآم ــادرة التعل ــاه شركاء مب ــذي تبن ــدارس ال ــف في الم ــن العن م

المنتــدى العالمــي للتعليــم بأهــداف برامجيــة ودعويــة.

ــات  ــق التشريع ــن تطبي ــج تتضم ــداف الرنام ــيف إلى أن أه ــان اليونس ــار بي ــما أش ك

ــم  ــير المفاهي ــدرسي، وتغي ــتوى الم ــى المس ــتجابة ع ــة والاس ــز الوقاي ــات، وتعزي والسياس

والعــادات الاجتماعيــة، واســتثمار المــوارد بفعاليــة، إضافــة إلى توفــير الأدلــة واســتخدامها، 

كــما تــم التأكيــد عــى أن الــوزارة تســعى مــن خــال دورهــا الربــوي والتعليمــي لتنفيــذ 

هــذه الأهــداف وتعزيــز الممارســات الإيجابيــة للحــد مــن العنــف في المــدارس، باعتبارهــا 

جــزءا مــن منظومــة الدولــة.

وقــد كان لــلأردن دور بــارز في التعــاون مــع منظمــة يونيســف والشركاء الاســراتيجين في 

ــه في  ــتجابة ل ــف والاس ــن العن ــد م ــة للح ــود الوطني ــخيصية للجه ــة التش ــذ الدراس تنفي

المــدارس الأردنيــة كجــزء مــن المبــادرة العالميــة التــي انضمــت لهــا الأردن في ٢٠٢٠، والتــي 

تعــد اســتكمالًا للجهــود المبذولــة في هــذا المجــال ومحفــزاً لاســتمرار وبــذل المزيــد مــن 

الجهــود تجــاه الحــد مــن العنــف وتعزيــز وجــود بيئــة آمنــة وتعلــم إيجــابي، واتخــذت 

الحكومــة تدابــير ملموســة لإنهــاء العنــف ضــد الأطفــال، وتشــمل المصادقــة عــى اتفاقيــة 

ــدارس  ــف في الم ــاء العن ــا" لإنه ــي "مع ــج الوطن ــذ الرنام ــل في 1991؛ وتنفي ــوق الطف حق

الــذي أطلقتــه وزارة الربيــة والتعليــم ويونيســف برعايــة جالــة الملكــة رانيــا العبــد اللــه 

في ٢٠٠9، مــع الإشــارة إلى أن 15 دولــة أيــدت الدعــوة إلى العمــل التــي أطلقتهــا مبــادرة 

التعلــم الآمــن، جــاءت الأردن في المرتبــة الثانيــة بــن دول المنطقــة بعــد لبنــان.

وقــد أشــارت ممثلــة اليونســيف في الأردن، تانيــا شــابويزات، إلى  إنّ إطــاق الدراســة في 
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الأردن يعكــس الالتــزام الكبــير مــن وزارة الربيــة والــشركاء مــن أجــل تحقيــق المكاســب 

المتعــددة في ســبيل إنهــاء العنــف داخــل المــدارس وحولها، وأضافت أن، "المكاســب تشــمل 

تحســن نتائــج التعلــم لــدى الطــاب، تحســن الاســتثمارات في التعليــم، تغيــير الســلوك 

ــة الأجــل في  ــي المنافــع طويل تجــاه العنــف ضــد الأطفــال، مســاعدة الحكومــة عــى جن

مجــال التعليــم، وضــمان النمــو الاقتصــادي في المســتقبل". ، وحســب البيــان، "يرتــب عــى 

ــال،  ــى الأطف ــة ع ــر، آثار وخيم ــه التنم ــن ضمن ــية، وم ــة المدرس ــف في البيئ ــود العن وج

وتتضمــن تلــك العواقــب صعوبــة الركيــز في الفصــل أو التغيــب عــن الحصــص الدراســية 

أو تجنــب الأنشــطة المدرســية أو التغيــب عــن المدرســة أو حتــى التــسرب مــن المدرســة، 

إضافــة إلى التأثــير الســلبي عــى التحصيــل الأكاديمــي للطــاب وتعليمهــم وحصولهــم عــى 

الوظائــف في المســتقبل".

وتشُــير الراهــن العالميــة الأخــيرة المقُدمــة مــن الشراكــة العالميــة لإنهــاء العنــف ضــد 

الأطفــال /مبــادرة التعلــم الآمــن والبنــك الــدولي إلى الثمــن الباهــظ الــذي يدفعــه المجتمع 

نتيجًــة للعنــف داخــل المــدارس وحولهــا، ويقُدر ذلــك بنحــو 11 تريليون دولار مــن الأرباح 

المفقــودة عــى مــدى الحيــاة، وأســفرت عــن انخفــاض كبــير في العنــف اللفظــي والبــدني، 

ــا في  ــا" انخفاضً ــج "معً ــة لرنام ــج الراكمي ــرت النتائ ــما أظه ــن عامــي ٢٠1٢ و٢٠19،ك فب

العنــف اللفظــي مــن ٣٣.4٪ إلى 15٪، وانخفاضًــا في العنــف البــدني مــن ٢٠.9٪ إلى ٪8.

ــه خــال  ــة في الأردن ٢٠17-٢٠18 إلى أن وتشــير نتائــج مســح الســكان والصحــة الأسري

المــدة بــن عــام ٢٠1٢ والشــهر الأخــير مــن المســح، انخفــض عــدد الأطفــال الذيــن تعرضــوا 

لاعتــداء النفــي في المنــزل مــن 87٪ إلى 76 ٪، وانخفــض التأديــب البــدني مــن ٪66 

ــاء العنــف ضــد  ــة لإنه ــذي للشراكــة العالمي ــر التنفي ــور، المدي ــال هــوارد تايل إلى 59٪، وق

الأطفــال، إنّ "العنــف في المــدارس وحولهــا هــو ظاهــرة عالميــة تؤثــر بشــدة عــى التحصيــل 

ــة، ويعتــر الأردن مــن أوائــل الــدول في العــالم  التعليمــي وتقــوض الاســتثمارات التعليمي

التــي تجــري تشــخيصًا عــى مســتوى الدولــة حــول هــذه القضيــة.

أي أن دولــة الأردن تبــذل الكثــير مــن الجهــود لجعــل المــدارس آمنــة وخالية مــن العنف 

ــا وهنــاك تدخــات مثبتــة للوصــول إلى ذلــك.  ودامجــة، حيــث أنهــا  تمثــل اســتثمارًا ذكيً

ندعــو جميــع الحكومــات ومنظــمات المجتمــع المــدني والمجتمعــات والمعلمــن والأطفــال 
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ــة  ــل، خاصً ــن أن كل طف ــد م ــم والتأك ــوض التعلي ــذي يق ــف ال ــاء العن ــهم إلى إنه أنفس

أولئــك الأكــر تهميشًــا، يحصــل عــى تعليــم آمــن في الأردن وفي كل دول العــالم، كــما تقــدم 

الدراســة التشــخيصية مجموعــة مــن التوصيــات الرئيســية لإنهــاء العنــف ضــد الأطفــال، 

كــما تدعــو الدراســة إلى اســتثمار المــوارد، واعتــماد القوانــن والسياســات المتعلقــة بإنهــاء 

العنــف ضــد الأطفــال وتنفيذهــا ورصدهــا؛ وتعزيــز الأنظمــة الوطنيــة للحــد مــن العنــف 

ضــد الأطفــال في المــدارس والاســتجابة لــه؛ وتغيــير الســلوكيات وتحويــل أســاليب التفكــير 

نحــو احــرام حقــوق كل طفــل في التطــور والنــماء في بيئــة آمنــة وخاليــة مــن العنــف.

الخلاصة

ــرة  ــا ظاه ــدرسي باعتباره ــر الم ــة التنم ــص لقضي ــرض ملخ ــم ع ــث تقدي ــاول البح   ح

هامــة تســتحق الدراســة لمــا لهــا مــن مــردود ســلبي عــى الأطفــال في الصغــر وقــد يكــون 

لــه الكثــير مــن الآثــار الســلبية التــي قــد تشــوه الأجيــال القادمــة نفســيًأ مــا لم نتــدارك 

ــا ،وحاولنــا هنــا تقديــم البحــث عــى محوريــن المحــور الأول تنــاول الإطــار  الأمــر سريعً

النظــري لظاهــرة التنمــر المــدرسي مــن حيــث المفهــوم ، والخصائــص والأنمــاط ، بالإضافــة 

ــع الإشــارة لأهــم  ــي يمكــن أن تســهم في تفســير الظاهــرة، م ــة الت لعــرض الأطــر النظري

عوامــل الخطــورة المنبئــة بالتنمــر المــدرسي والآثــار النفســية والاجتماعيــة المرتبــة عليــه، 

أمــا المحــور الثــاني فقــد قــدم رصــد لظاهــرة التنمــر المــدرسي في بعــض الــدول العربيــة ولا 

ســيما مــر والكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية والأردن ، مــع تقديــم للإحصــاءات 

المتعلقــة بانتشــار الظاهــرة في الــدول العربيــة ، مــع الإشــارة لأهــم الجهــود المبذولــة مــن 

قبــل الحكومــات  لمواجهــة تلــك الظاهــرة.
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